سورة الأعراف ( 12 ) 
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حكم ( لا ) في قوله ( ألا تسجد ) من حيث الأصالة والزيادة
قــول الفــراء 

يرى أن ( لا ) صلة – أي زائدة – وإنما صحّ ذلك لأنه تقدمها جحد          – نفي – ثمّ قرر هذه القاعدة وفصلها ، فقال : " وقوله ( ما منعك ألا    تسجد ) المعنى – والله أعلم – ما منعك أن تسجد ، وأن في هذا الموضع تصحبها ( لا ) ، وتكون ( لا ) صلة 0 كذلك تفعل بما كان في أوله جحد ، وربما أعادوا على خبره جحدا للاستيثاق من الجحد والتوكيد له ، كما     قالوا : 

ما إن رأينا مثلهن لمعشر

سود الرؤوس فوالج وفيول (1)
و( ما ) جحد و( إن ) جحد فجمعتا للتوكيد ، ومثله ( وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ) (2)  ومثله  ( وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ) (3)  ومثله ( لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون ) (4)  إلا أن معنى الجحد الساقط في لئلا من أولها لا من آخرها ، المعنى : ليعلم أهل الكتاب  ألا يقدرون 0 " (5) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البيت في جامع البيان ، للطبري ، 10 / 83 ، ولم أعثر على قائله  0  
(2) سورة الأنعام ( 109 )  
(3) سورة الأنبياء ( 96 ) 
(4) سورة الحديد ( 29 ) 
(5) معاني القرآن ، 1 / 374 0 

مـوقف الطبري 
ردّ هذا التفسير وحكم بفساده ، واختار أن تكون ( لا ) أصلية تفيد الجحد ، وأن في الكلام محذوفا دلّ عليه الظاهر ، يقول في هذا : " والصواب عندي من القول في ذلك أن يقال : إن في الكلام محذوفا قد كفى دليل الظاهر منه ، وهو أن معناه : ما منعك من السجود فأحوجك ألا تسجد ؟ فترك ذكر أحوجك استغناء بمعرفة السامعين لقوله ( إلا إبليس لم يكن من الساجدين ) وقد دلّل على صحة هذا التأويل بالقاعدة الترجيحية ، حيث قال : وإنما قلنا : هذا أولى بالصواب ، لما قد مضى من دلالتنا قبل على أنه غير جائز أن يكون في كتاب الله شيء لا معنى له ، وأن لكلّ كلمة معنى صحيحا فيبين بذلك فساد قول من قال : ( لا ) في الكلام حشو ، لا معنى له 0 (1) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جامع البيان ، 10 / 84 ، 85 0    
الــدراســــة
اختلف المفسرون والنحويون في القول بأصالة ( لا ) في هذه الآية أو زيادتها على قولين : 
القــول الأول 

إن ( لا ) زائدة (1) والمعنى : ما منعك أن تسجد 0 

وهذا قول الكسائي (2) وأبي عبيدة (3) والفراء (4) والأخفش ، وابن قتيبة  والزجاج ، والنحاس ، ومكي ، والواحدي ، والأنباري ، والزمخشري ، والباقولي ، والبغوي ، والعكبري ، والبيضاوي ، والنسفي ، وأبي حيان ، والسمين ، والشهاب ، والألوسي ، والشنقيطي (5) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذا مصطلح بصري ، وبعضهم عبّر بأنها صلة وهذا مصطلح كوفي ، وبعضهم قال إنها حشو 0 

(2) ينظر زاد المسير ، لابن الجوزي ، 486 ، والدر المصون ، للسمين ، 3 / 239 0 
(3) ينظر مجاز القرآن ، 1 / 211 0
(4) قال ابن الجوزي : " قال الفراء : ( لا ) ها هنا جحد محض ، وليست بزائدة ، والمنع راجع إلى تأويل القول ، والتأويل : من قال لك : لا تسجد ، فأحلّ المنع محل القول ، ودخلت بعده ( أن ) ليدلّ على تأويل القول الذي لم يتصرح لفظه " 486 0 
وهذا مخالف لما جاء في معاني القرآن ، ولما حكاه غير واحد من المفسرين عن الفراء ، ولعله وهم من ابن الجوزي – رحمه الله   0  

     (5) ينظر معاني القرآن ، 190 ، تأويل مشكل القرآن ، 154 ، معاني القرآن وإعرابه ، 2 / 322 ، إعراب القرآن ، 2 / 116 ، تفسير المشكل من غريب القرآن ، 83 ، الوسيط ، 2 / 353 ، البيان في غريب إعراب القرآن ، 1 / 301 ، الكشاف ، 2 / 86 ، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات ، 1 / 465 ، معالم التنزيل ، 457 ، التبيان في إعراب القرآن ، 1 / 434 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، 3 / 7 ، مدارك التنزيل ، 1 / 526 ، البحر المحيط ، 4 / 273 ، الدر المصون ، 3 / 239 ، حاشية الشهاب ، 4 / 254 ، روح المعاني ، 4 / 328 ، أضواء البيان ، 285 0  

القــول الثاني 

إن ( لا )  أصلية جاءت بمعنى النفي 0 

والقائلون بهذا اختلفوا في توجيه الآية ، كما يلي : 

1 –  أن في الآية محذوفا دلّ عليه الظاهر ، والمعنى : ما منعك من السجود فأحوجك ألا تسجد 0 وهذا قول الطبري ، وابن عطية ، ورجحه           ابن كثير0 (1) 

2 – يُحمل قوله ( ما منعك ) على معنى يصحّ معه الجحد 0

 فقيل معنى : ما منعك : من أمرك ، ومن قال لك ألا تسجد ؟ (2) وقيل المعنى : ما دعاك أو حملك أن لا تسجد ) وهذا تأويل السكاكي (3) والنيسابوري ، ورجحه ابن عاشور 0 (4) 

وقيل : الممنوع من الشيء مضطر إلى خلافه ، والمعنى : ما اضطرك إلى ألا تسجد 0 (5) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ينظر جامع البيان ، 10 / 85 ، المحرر الوجيز ، 678 ، تفسير القرآن العظيم ، 2 / 189 0 
(2) ينظر الدر المصون ، للسمين ، 3 / 4 0 
(3) ينظر مفتاح العلوم ، فصل المجاز اللغوي ، ص 475 ،  والسكاكي هو يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي ، السكاكي الحنفي ، أبو يعقوب ، من كتبه رسالة في علم المناظرة ، توفي سنة ( 626 هـ ) ينظر الأعلام 8 / 222 0  
(4) ينظر التحرير والتنوير ، 8 / 40 0 
(5) ينظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، للبيضاوي ، 3 / 7 0 
المنـاقشـة والتـرجيـح

استدلّ أصحاب القول الأول بما يلي : 

أولا :  دلّ على أن المعنى هنا ( ما منعك أن تسجد ) آية ( ص ) والقرآن يفسر بعضه بعضا 0 (1) 

ثانيا :  القول بزيادة ( لا ) واقع وكثير في كلام العرب ، ومن ذلك :

قوله تعالى : ( لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون ) أي لأن يعلم أهل      الكتاب 0

وقول الشاعر : 

 
ولا ألوم البيض ألا تسخرا 
إذا ما رأين الشمط القفندرا (2)
وقد سبق تفصيل هذه المسألة 0 

ثالثا :  قالوا إن ( لا ) زيدت هنا لمعاني بلاغية وفوائد ، قال الزمخشري : " فإن قلت : ما فائدة زيادتها ؟ قلت : توكيد معنى الفعل الذي تدخل عليه وتحقيقه ، كأنه قيل : ما منعك أن تحقق السجود وتلزم نفسك ؟ " (3) 
رابعا : التكلف في توجيه من قال بأصالة ( لا ) ، قال السمين : " وهذا تمحّل من يتحرج من نسبة الزيادة إلى القرآن ، وقد تقدم تحقيقه ، وأن معنى الزيادة على معنى يفهمه أهل العلم ، و إلا فكيف يدعى زيادة في القرآن بالعرف العام ؟ هذا ما لا يقوله أحد من المسلمين 0 " (4) 
أدلة القول الثاني 

ما ذكره الطبري في ترجيحه السابق ذكره 0 

التــرجيـــح

الراجح – والله أعلم – القول الأول ، للأدلة السابقة 0  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر الدر المصون ، للسمين الحلبي ، 3 / 239 ، مدارك التنزيل ، للنسفي ، 1 / 526  

(2) سبق تخريجه 0
(3) الكشاف ، 2 / 86 0 
(4) الدر المصون ، 3 / 240 0  
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